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مقدمة   
   

   

  
إن احتفاء العرب بالشعر وبموسيقاه بدأ منذ العصر الجاهلي وامتد بامتداد المؤثرات المختلفة لنظمه،وكان للتنوع

الثقافي والجتماعي والفكري الذي عرفه العرب الثر البارز على هذا النظم ،واختلفت درجة التأثير على حسب تطور
وازدهار البيئة العربية آأنذاك،وعرف الشعر العربي محطات بارزة كان لها البصمة الكبيرة ليس في الدب العربي فقط بل
حتى الداب الخرى المجاورة ووصل هذا التأثير إلى الداب الغربية،ومن أهم هذه الشكال الشعرية و التي ظهرت في

آواخر القرن الثالث الهجري 'الموشحات والزجال'،باعتبارهما من الفنون التي استحدثها الأندلسيون رغبة منهم في
التجديد،وظهرت فيما بعد أنماذج متعددة قريبة من هذا القالب الشعري الموسيقي الغنائي في القاليم الواقعة جنوب

غرب فرأنسا وشمال اسباأنيا أطلق عليها 'التروبادور'.
وسألت أقلم وتساؤلت الباحثين هل هو أنوع من التأثير الفني في الداب الوربية؟أم أأنه مجرد تشابه فقط ول علقة

لهما ببعضهما؟
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I-محطات مفاهيمية I
   

   

  
   

   

الموشحات
الزجال

التروبادور

الموشحات الندلسية آ. 

 ظهرت في الأندلس تعد من أهم أشكال التجديد الذي عرفه الشعر العربي،وقد ظهرتالنشأة والمفهوم:
حسب المصادر التي أرخت للدب الأندلسي في القرن الثالث الهجري (التاسع الميلدي)، وأنضجت في

القرن الرابع الهجري حسب ما اتفق عليه المؤرخون العرب والغربيون.
وهي ضرب من ضروب أنظم الشعر، اأنفردت بأشكالها المتعددة وأوزاأنها المتنوعة ولغتها العذبة لم يقتصر

أنظمها على عصر أو مكان محدد،فتعد ثورة على الطريقة التقليدية المقيدة التي تلتزم الوزان ورتابة
القوافي،رغم أأنها أنظمت على البحور العربية القديمة ل إل أأنها تختلف عنها في تعدد قوافيها وتنوع أوزاأنها.
ذات طابع شعبي حين يخرج من الفصيح إلى العامي تارة وتارة أخرى إلى العجمي كما يختلف عنها أيضا

في تسمية الجزاء وتنظم فيها من أغراض غنائية أهمها الغزل .
يرجع الؤرخون أصلها إلى الأندلسيين إل أن بعض المستشرقين اتخذوا من موضوع اللهجات وتعدد السنتهم

لختلطهم بغيرهم من اللسان العربي،سبب في تغريب أصلها وأأنها أنشأت مقلدة للغاأني السباأنية...
واختلف القدامى في تحديد أول من أنظم الموشح وجاء أنسب بعض الموشحات إلى غير أصحابها ، فقيل إن

محمد بن محمود القبري الضرير ، كان يصنعها على أشطار الشعار وقيل إن ابن عبد ربه صاحب العقد
الفريد أول من سبق له ،ومنهم من يرى أن مقدم بن معاأني القبري عاصر المير عبدا بن محمد المرواأني

.
ومنهم من يقول ان سعد الخير البلنسي أول من ألف في موشحات اهل الأندلس "أنزهة الأنفس وروضة

التآأنس في توشيح أهل الأندلس'،كما تعرض له ابن سناء الملك في كتابه "دار الطراز في عمل
الموشحات"، حاول فيه استخلص قواعد هذا الفن..

عبادة القزّاز،ابن بقي الطليطلي،ابن باجة،ابن اللباّأنة،ابن شرف، الصيرفي،ابن الفرسأهم الوشاحون:
الغرأناطي،ابن خلف الجزائري،ابن الزقاق البلنسي،ابن سهل ،ابن لسان الدين بن الخطيب

بناء الموشح:
المطلع مطلع القصيدة البيت الول منه�ا اذا ابت�دئ به�ا س�مي تام�ا لك��ن ل يش��ترط أن يك��ون لك��ل.1 

موشح مطلع،وفي غيابه تسمي الموشحة أقرع ويسمى المطلع مذهبا أيضا،ويتكون من ش��طرين
أو أكثر.

البيت: يختلف عن البيت في القصيدة يتكون م��ن ع��دة أج���زاء،وهي مجموع��ة الش��طر ال��تي تل��ي.2 
المطلع في الموشح التام أو تفتتح بها الموشحة في الموشح القرع كما جاء في تعريف ابن سناء
الملك،وتكون قوافيه مختلفة اذا توحدت في اجزائه يسمى مفردا واذا اختلف��ت فيم�ا بينه�ا يس�مى

مركبا
الدور مصطلح موسيقي استعمل مرادفا للبيت عند ابن سناء الملك.3 
القفل : مجموعة الجزاء ال��تي تتك��رر ف��ي الموش��حة يتف��ق القف��ل م��ع المطل��ع ف��ي ال��وزن والع��دد.4 

والقافية تتكون الموشحة من ستة أقفال بما فيها المطلع في التام وخمسة في القرع ومنه��ا م��ن
يتجاوز الست أقفال

الجزء : الجزء الواحد من المطلع أو البيت أو القفل أو الخرجة ،وعند المحدثين تسمي أجزاء القف��ال.5 
أغصاأنا ويسمى الجزء الواحد من البيت سمطا

الخرجة: القفل الخير من الموشحة ركن أساسي ليمكن الستغناء عنه بعكس المطلع،يجوز فيها.6 
اللحن
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أوزان الموشح:
يبنى البيت الشعري على اليقاع أو الوزن والوزن له قواعد تختلف باختلف أشعار المم،أما اليقاع فنسبي
يختلف من شخص لخر ومن أنظم لخر وليس له أنظام ول قاعدة.وهناك موشحات جاءت على أوزان العرب

واخرى ل صلة لها بأوزاأنهم.
أغراض الموشحات الأندلسية:

الغزل.1 
الخمريات.2 
وصف الطبيعة.3 
المدح.4 
الغراض الدينية والصوفية.5 
الرثاء.6 
]1[1الهجاء.7 

الأزجال ب. 

: ضرب من ضروب النظم يختلف عن القصيدة من حيث العراب والقافية،كما يختلف عنالنشأة والمفهوم
الموشح من حيث العراب ول يختلف عنه من حيث القافية إل أنادرا جاءت تقليدا للموشحات وصورة منها ،

ظهر بلغة عامية تتخللها ألفاظ أجنبية ،ترجع أنشأتها في أواخر القرن الرابع الهجري (العاشر الميلدي)،
واختلف في أنشأته وفي علقته بالموشحات والغاأني الشعبية،وفي واضعه أيضا فاختلفت الارء بين ابن

غرلة الذي استخرجه من الموشحة ويخلف بن راشد،لكنها لم تشتهر إل في عهد ابن قزمان.
أول من دَرسّه صفي الدين الحِلي في كتابه"العاطل الحالي والمرخص الغالي"،وألف بعده ابن حجّة

الحموي "بلوغ المل في فن الزجل".
:اصطلحوا علي أقسامه مصطلحات الموشح أنفسهبناء الزجل

:من أوزان الشعر العربي لكن ليست كلها من البحور الشعرية الخليلية،تخالفها في النبر،تشبهأوزان الزجل
الشعر الملحون.

:في بدايته كان فصيحا على منوال الموشحات ثم بدأت تتسرب إليه عناصر اللهجة الأندلسية لغةلغة الزجل
]2[]2[2غير معربة.

أغراض الزجال الأندلسية:
الغزل.1 
الخمريات.2 
وصف الطبيعة.3 
المدح.4 
الغراض الدينية والصوفية.5 
الرثاء.6 
الهجاء.7 

التروبادور پ. 

: تأثر الشعر الوربي عامة والفرأنسي خاصة في القرون الوسطى في مضامنيه وأشكالهالنشأة والمفهوم
بالدب العربي من خلل الشعر الأندلسي ويعد شعراء التروبادور في جنوب فرأنسا وشمال إسباأنيا أول من
أنظم القصائد على منوال الموشحات والزجال وقد تطرق الدراسون إلى هذا التأثر منذ أنشأة الدب المقارن

في فرأنسا
فوجد الوروبييّون في الشعر الأندلسيّ، خاصة في أنظام الموشح والزجل، من حيث أنظام القوافي ومن

حيث مفهوم الحب وصفاته، بديلا لشعرهم وأغاأنيهم الدينيةّ التي تبقى موضوعاتها محصورة داخل أنطاق
الكنيسة، فتأثروا به وطوّروا النوغ الغنائي الخاص بهم والذي بات مع الوقت يُعرف بالتروبادور.

قيل أن كلمة تروبادور في الصل كلمتان عربيتان تغير موقع كل منهما من ال خرى، فتقدمت الثاأنية على
الولى وتأخرت الولى عن الثاأنية لتندمجا عند الوربيين، والكلمتان العربيتان هما : دور طرب وهو تعبير

مستعمل عند العرب؛ فقد يجلسون مجلس طرب يقدم إليهم فيه دور طرب
 الوروبي هم شعراء العصور الوسطى الوروبية الذين وجدوا في أواخر القرن الحادي عشرشعراء التروبادور

الميلدي في جنوب فرأنسا أولا ، ثم أثروا في الشعر الوروبي كله حتى القرن الرابع عشر الميلدي ، كاأنوا

محطات مفاهيمية
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يعيشون في بلط الملوك والمُراء ، ويتغنوّن بالحبّ على أنحو يخضع فيه المحب لحبيبته ويعبر عن سطلأنها
عراء)جيوم التاسع ( دوق أكيتاأنيا الذَي كاأنت عليه مع ذلك في دائرة الغزل الحسّي ، وإنَ أقدم هؤلء الشع
وصلته أكيدة بالثَقافة العربيَة في إسباأنيا ، وقد اشترك في الحروب الصلّيبيةَ وأشعاره ذات خصائص فنيةَ

فريدة ل يستطاع تعليلها تعليلا مُقنعاا إلَ بتأثرهّ بالشّعر العربي ، على أنَ القصائد الخيرة من شعره تتَفق
في مضموأناَ مع الشّعر العربي الغزلي

 شاعرا معروفاا باسمه350 قصيدة ألفّها 2542ما وصل إلينا ممّا أنظمه وغنّاه شعراء التروبادور فيبلغ تقريباا 
وباختصاصه بهذا اللون الغنائي. أما اللغة التي استخدموها فكاأنت " البروفنسالية"،إحدى اللغات الدارجة

ا باسم اللهجة "الوكسيتاأنية"،وعلى أنّ الشعر بدأ اأنتشاره في آأنذاك والمحرفّة عن اللتينية وقد عُرفت أيضا
جنوب فرأنسا، إل أأنه ما لبت وامتدّ ما بين المحيط الطلنطي في الغرب والحدود اليطالية في الشرق.

وظهر الشاعر برأنارد دوفنتادون يدعى بالحب البلطي في شعر بروفاأنس، والجديد فيه هو أن الحب
المحتفى به، على الرغم مما ينطوي على قوة تدفع الحب إلى مستويات من الرفعة ح العفيف ت فيه من

خروج على الحب والنبل. هذه هي الصفة الساس في الحب البلطي، وهي صفة لم تكن معروفة في
الحب عند الوروبيين

أنجد إشارات واضحة إلى الحتفاء بالحب مما لم يكن معروفاا من قبل في شعر التروبادور وفي أواخر القرن
]3[3الثاأني عشر ازدهر شعر أرأنوداأنييل.

   
   

محطات مفاهيمية
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II-مظاهر تأثير الموشحات
والزجال الأندلسية في

شعر التروبادور

II
   

   

  
   

   

البناء الشعري والنواحي الفنية
الستعمال اللغوي

الموضوعات الغزالية
وصف الطبيعة

الشعر الديني الصوفي

البناء الشعري والنواحي الفنية آ. 

ذات أنظام في كل مقطوعة يشبه الموش�حات والزج�ال ويكف��ي وج��ود ه�ذا التش�ابهأنظام القافية: 
العام الذي لم يكن له أنظير في الشعار الوربية من قبل

:بناءها الهيكلي
تتألف التروبادور من سبع مقطوعات وهو العدد الغالب على الموشحة والزجال،وفي كل مقطوعة يوجد

،)موداأنزا) وفيه مايقابلmudanzaمايقابل الغصن في الموشحات والزجال العربية يسمي في السباأنية '
 )تورأنادا( ويوجد فيtornade بالفرأنسية وبالسباأنية vueltaالقفل في الموشحات والزجال مايسمي "

)) (إيستريبللو)estibilloالتروبادور مايقابل المطلع او المركز وهو مايسمي بالسباأنية 
 ) تورأنادا( يسمى عند التروبادور بيتا ،وهوornade )موداأنزا( مع القفل mudanzaثم ان مجموع الغصن 

أنفس السم في الموشَحات والزجال .
الشكل الحواري

الستعمال اللغوي ب. 

امتزاج بين اللغة العربية واللغة السباأنية المحلية التي كاأنت تسمى بالروماأنثية ، هذا الشتراك وهذا
التشابه يعطي دليلا داعما لدلة التشابه الخرى في مضمون الحب بين قصائد التروبادور وقصائد الحب

العذري في الدب العربي

الموضوعات الغزالية پ. 

توليد الحب من أول أنظرة وقسوة المحبوبة ولومها على القسوة بشأنالحب المؤأنس أو الكورتوازية 
حبيبها وما يتبع الحب الصادق وما ينتج عن ذلك من ألم وهزال وسقم أو موت

والتعبير عنه بالكنية :بغي��تيعدم التصريح باسمها أو اسمه والحبيبة المجهولة أو الحبيب المجهول 
أمنيتي جاري الحسن سيدي أو مولي

الفجريات

الستاذة رحايلي راوية
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خصائص شعر الغزل
 a.توجد في شعر التّروبادور كما توجد في الموشَحات والزج��ال شخص��يةَالرقّيب الَ��ذيالشخوص 

عراء (ك��اردادور)، وشخص��ية يرعى المرأة م��ن أن يتَص��ل به��ا أجن���بي،ويُسمَى عن��د أولئ��ك الشع��
 )آأنيل( ،وفي ش��عر الترّوب��ادورanel،وشخصية الرسول بين الحبيبين evejosالواشي الحاسد 

كذلك شخصياَت أُخرى مُشابهة لتلك التَي في الزجال والموشَحات ، مثل شخصيةَ الواشي ،
،vezi،والحارّ )في�زي(gilos ،والحاسد )كيلوس( lauzengierأو العاذل ،أو الكاشح )لوزأنكير)   

senhalومن المألوف عدم التّصريح باسم الحبيب ، والتعّبير عنه بالكُنية )سِنهال( 
 b.السر والكتمان
 c.الخضوع والطاعة
 d.الوفاء والتضحية

الشعر الديني الصوفي ت. 

لم يلبث الغزل في الزجال والموشَحات أن صار غزلا صوفياا ، فتحوَل من الحبّ الأنساأني إلى الحبّ
اللهي ،وكان ذلك على يد الشَاعر والزجَّال الأندلسي )الشَشتري( الذَي أنقل الزَجَل من الموضوعات

أنيويةَ إلى تمجيد ا والهيام بحبهّ ،وكان له الثر البارز في مُعاصره السباأني المسيحي (رامون الحسّيةَ والدع
لول( والذَي كان يعرف العربيةَ معرفة جيدّة ، وقد ألفَ باللعغة القطلوأنيةَ كتاباا عنواأنه )المُحبّ والمحبوب( ؛ وهو

عبارة عن مناجياَت غراميةَ رمزيةَ ، يتغني فيها المحبّ بجمال الذّات اللهيةَ .
وهكذا تطوَر غزل التّروبادور الوروبي إلى غزل صوفي في الشّعر السباأني والفرأنسي ،على أنحو ما تطوَر

الغزل العربي إلى غزل صوفي في الدب العربي
   

   

مظاهر تأثير الموشحات والزجال الأندلسية في شعر التروبادور
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III-أنموذج من تأثير
الموشحات والزجال في

التروبادور

III
   

   

  
   

   

]4[4موشحة ابن زهير الحفيد الأندلسي:
(مطلع)أيَعها الساقي إلِيَكَ المُشتَكى قَد دَعَوأناكَ وَإنِ لمَ تسَمَع 

أندَيمٌ هِمتُ في غُرتّهِ
(غصن)وَشَرِبت الراحَ مِن راحَتهِ 

كُلمَا اسِتَيقَظَ مِن سَكرَتهِ
(قفل)جَذَبَ الزِقَ إلِيَهِ وَاتِكَا وَسَقاأني أرَبعَاا في أرَبَع 

ومن الزجال زجل ابن قزمان في وصف حبيبته:
سُمير ه مَليحة الطراف
حُليّ لسَّ يصفها وصاّف

شرط الملوك وبابة الصراف
لم قط يكن جمالها مسبوق
تعمل ظفير حُسنها مشهور

من يتعجب اذا راها معذور
فالسحر في وشعرها مظفور

والسحر هي وشعرها مطلوق
ومن قصائد غيوم التاسع في الحبيبة المجهولة أو مايسمي بالحب المستحيل والبعيد:

Amigu' ai ieu,no sai qui s'es, 
Qu' anc non la vi,si m'ajut fes, 

Ni m fes que' m plassa ni que' m pes, 
Ni no m'en cau,

Qu' anc non ac Norman ai frances
Dins mon ostau

وترجمتها:
عشقت امرأة ل أعرفها

وثم أرها في حياتي أبدا
ل أحسنت لي ول أساءت

وهذا ل يهمني ما دام
ليس في داري أجنبي
ل أنوماأني ول فرأنسي

قال الوزير أبو بكر بن زهر الحفيد الأندلسي:
من أشهر الموشحات الأندلسية وهو موشح تام يتألف من ستة أقفال وخمسة أبيات

المطلعحَيِّ الوُجوهَ المِلحا وَحَيِّ أنُجلَ العُيون 

هَل في الهَوى مِن جُناحٍ

الستاذة رحايلي راوية
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البيت/الدورالجزء /الغصن السند أوَ في أندَيمٍ وَراح 
رامَ النَصوحُ صَلحي

القفلوَكَيفَ أرَجو صَلحاا بيَنَ الهَوى وَالمُجونِ 
البيت/الدورأبَكى العُيونَ البَواكي 
البيت/الدورتذِكارَ أُختِ السماكِ 

البيت / الدورحَتىّ حَمام الرَاكِ 
القفلبَكى بشَِجوي وَأناحا عَلى فُروعِ الغُصونِ 

ألَقى إلِيَها زِمامَه
البيت/الدورصَبّ يُداري غَرامَه 
وَل يُطيقُ اكِتِتامَه

القفلغَدا بشَِوقٍ وَراحا ما بيَنَ شَتىّ الظنُونِ 
يا غائبِاا ل يغَيبُ

 البيت/الدورأأَنتَ البعَيدُ القَريبُ
كَم تشَتَكيكَ القُلوب

القفلأثَخنتهُنَ جِراحاا فَاِسأَل سِهامَ الجُفونِ 
يا راحِلا لمَ يودعّ

البيت/الدوررَحَلتَ باِلأُنسِ أجَمَع 
وَالفَجرُ يُعطي وَيَمنَع

القفلمَرَت عَينَيكَ الملحا سِحر وَما وَدَعوأني 
   

   

أنموذج من تأثير الموشحات والزجال في التروبادور

الستاذة رحايلي راوية
14



   
   

خاتمة   
   

   

  
رغم اختلف آراء الكثير من الباحثين والمستشرقين حول مدى صحة وثبوتية التأثير العربي في الشعر الوروبي،إل أأنه
ما وجد في شعر التروبادور من الملمح والتناول ما يثبت تأثير الصل العربي الموشحات والزجال الأندلسية في حركة

شعراء التروبادور في أوروبا.
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